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لذ فترة .طويلة:وأنا انكر قل إعداق.هذا الكنين السيظ كن السنوت 
القدنمة 3 سحافخلة كلقان :حافت الناشرة مكو حوهانة مض زع »خا حي 
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - بتخصيص 
عام 1945١ح‏ عاماً للتراث. وكانت فرصة طيبة لي فاغتنمتهاء وبدأت في 
جمع المحعلومات اللازمة لهذا الموضوع من مصادر شتى لإعداد هذا 
الكتدى: 
وى اعتقانى أن.ما مهوي يذ الككيي عن معلومات.فن السيوت 
القديمة في ظفار. سيعطي القارىء الكريم فكرة عن مدى التقدم الذي 
يهيل زليه لمدانكا فى ججال العنان» فى طد الفازة :من الذعت 

وقد تركز الحديث في هذا الكتيب على البيت العمانى القديم الذي 
يمثل الجانب الأهم والأكبر من المباني القديمة» التي تضه علاوة على 
المساكن نوعيات أخرى من العمارة الحربية, والتي تتمثل في القلاع 
والحصون والأسوارء والعمارة الدينية وتتمثل في المساجد وغيرها 
والتى وصفت عمارتها بكوتها إسلامية. 


ظهر الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العريية. وكانت هذه الأرض 
الصحراوية الشاسعة وقت مولد النبي يَليهِ عام ١٠01م‏ تقع بجوار 
امبراطوريتين عريقتين هما الإمبراطورية الفارسية والإميراطورية 
الرومانية. وكان حال سكان الجزيرة العربية من الفرقة والتناحر 
والصراع الدائم فيما بينهم, وكانت الوثنية هي عقيدتهم التي يدينون 
بها بينما كانت هناك قله تعتنق الديانات السماويةء فاليهود في المدينة 
وحولهاء والمسيحيون في نجران» وعلى أطراف الإميراطورية الرومانية 
ولم يكن بالجزيرة ما يمكن أن نطلق عليه فن العمارة ومايرتبط بها 
من صناعات وفنون أخرىء بل كانت الييوت في شيه الجزيرة على 
درجة كبيرة من البساطهة في بعض الأماكن التي استقر يها الناس 
وعلى الأخص بمكة حيث البيت العتيق والمدينة» وإن كانت أكثر تطورا 
ووضوحا في اليمن وعلى الحدود السورية. 

وقد تمكن سيدنا محمد وه في فترة وجيزة من هجرته إلى المدينة 
عام ١١1١م‏ من السيادة على بلاد الحجاز يعد أن وحد أهلها ونشر 
الدين الاسلام :بوثيم فرويعة السفيطة وقيفبه اللسافية. وك 
مجتمع متماسك لأول مرة في شيه جزيرة العرب هو المجتمع 
الإسلاميء وبعد وفاة النبي وق في ١٠/ه/‏ 2م تولى خلافة 
المسلمين أبى بكر الصديق صهره ورفيقه وهى أول الخلفاء الراشدين, 
وتم في عهده اخضاع شبه الجزيرة العربية كلها للإسلام وأصبحت 
عاصمة الدولة هي المدينة. 

ساعد وقوع الجزيرة العربية بين شواطىء البحر الأحمر من 
ناحية. وشواطىء المحيط الهندى والخليج العربى من ناحية أخرى 


على رواج التجارة بين أهل الجزيرة: واتصلت قوافلهم بالشرق 
والغربء. وكان لموقف سلطنة عمان الفريد دوراً حيويا في هذا 
الاتصال؛ ونتيجة لذلك حدث شكل من التفاعل بين المسلمين في شتى 
المجالات وبين الحضارات في العالم وقتها. وكان نتيجة هذا التفاغل 
مصطلح جديد أطلق عليه «إسلامى» إصطيغت بيه كافة الأنشطة 
البشرية في العالم الإسلامي. وامتد تأثيره في نواح عديدة إلى ما وراء 
العالم الإسلامي نفسة: وكان الغمران سواء في تخطيط المدن أو 
وحدتها أحد هذه المجالات التى أخرجت لنا في النهاية مايطلق عليه 
الباحثون المدينة الإسلامية والبيت الإسلامي. 

بالف رايت انه من الافقل التسركن وتى ل عيناقه السدرنة 
الإسلامية والبيت الإسلامي» ومن ثم الحديث بشكل عام عن البيت 
القديم في ظفار. مما سيعطي فكرة واضحة عن صبغة هذا البيت 
بالمصطلح «الإسلامى» ثم الحديث بشكل مفصل عن البيت القديم في 
ظقار من تواحيه المختلفة. 

ونرجوا أن يكون جهدنا المتواضع جزءا من بحث آكبر وأشمل عن 
المباني القديمة في ظفار وسائر مناطق السلطنة في الوقت الحاضر 
الذي تقوم فيه الدولة الرشيدة عمثلة في وزارة التراث القومي 
والثقافة الموقرة بالحفاظ على هذا التراث العريق الذي صنعه أجدادنا 
بح ام حالفو ان لان بازنوى قلاع واتمسيي بكبدينكت ا لبك هذا 
الترات أثرا تعتز يه الأجيال الحاضرة والقادمة بناء على التوجيهات 
السدفة والوعنارة البؤاتبة) كولانا شرل هاي الجلالة الستطان :فابوس 
بن سعيد المعظم - حفظه الل 


والله ولى التوفيق 


1. 


الأكدد ام السنانة آى مانسمى اللشباء انسور الد الله 
الأنشطة التى مارسها الإنسان منذ وجوده على الأرضء.: وهى 
انكاس ارقي المااني ونين ! اناس الشلسي بالفانة بوتي 
رقيهم وترتبط يعوامل إجتماعية وإقتصادية وبيئية, وهي عمل 
قط بالدود سق الستاعات والين ويقارك لل إزماعة الضديد من 
الصناع والمهنيين وربما بعض الفنانين. 

قر قرت العنار نا م تعبات باضه ليرت بر ةن 
الوه دالا عنلتاى الاتساذسة ومتها دن محا نل ظفا نو اهمها ميتذل 
وطاقة ومرياط وسدح ورخيوت وضلكوت. وحسب مصادر الرواة 
من شيوخ المنطقة؛ فإن هذه المبانى ترجع في بنائها إلى فترة تاريخيه 
تمتد من مائة إلى شلاثماثة سنه, أما قبل هذه الفترة فما بقي منها 
قليل من المبانى المهدمة,. والتى تحولت إلى أطلال متناثرة على طول 
الساحل بالمنطقة, والتي بني بعضها في العصر الإسلامي مثل مدينة 
اليليد التاريخية وبني البعض قبل الإسلام مثل ميناء سمهرام الذي 
ذاعت شهرته في القرن الثانى قبل الميلاد. 

كما قلنا فإن هناك ميات خاصة للبيت الإسلامي وبالتالي للمدينة 
الإسلامية. وهى نفس الميزات التي انطيعت على البيت العمانى ني 
ظفار وعلى هذا فستقدم في عجالة سريعة بغض سمات العمارة 
الإسلامية (البيوت) والمدينة الإسلامية. مما سيعطي صورة أوضح 
لتميز البيت العماني في ظفار أو عمارة ظفار. 


تأثرت المدينة الإسلامية يطابع الإسلام وما يحمله من فقه 
وتشريعء. ومطالعة واجهات المدينة الإسلامية يعكس الواقع 
الإجتماعى لأصحابه ويحدد لنا نوعية الطريق واتساعه ومظلات 
المبانىي ومشربياتها وما قد يخرج من جدراتها من ميازيب وما يوجد 
بها من عناصر معمارية أخرىء تحدد ارتباط إنشائها وشكلها 
وتوزيعها بقواعد فقهية محددة تجعلنا نقر بمواصفات المجتمم الذي 
يقطن أو يستغل هذه المباني. 

كان للأحكام التى شرحتها مصادر التراث الإسلامى في عصوره 
المتعاقبة دورها في إستقرار الهيئة الإجتماعية للمدينة الإسلامية 
وإقرار المبادىء الإسلامية وتأصيلها بقيم المجتمع حتى أصبحت 
عرفا عاماء وأصبحت سلوكا عاما في تطييقها أدى إلى شيوع الصفة 
الإسلامية على التكوينات المعمارية للمدينة من جهة وعلى سلوك أفراد 
المجتمع بالمدينة من جهة اخرى ومن الأحكام السابق ذكرها إنطلاقا 
من مبدأ : لا ضرر ولا ضرار وفي سبيل عدم الإضراأن بالفير. من هذه 
الأحكام : الجدار المشترك حق المرور والأرتقاء والبيع وغير ذلك مما 
يتعلق بالشوارع الخاصة (') تؤكد كتب التراث ما وصل إليه العلماء 
المسلمون من مستوى فكرى متقدم في مجال العمران حيث تعرض 
لكل من المباديء العامة والجزئيات التطبيقية في نفس الوقت ومن 
فكبادى اللحدية هن العفادرة .وتخطيظ امد عن سول القال:.و لسن 
الهس 1 : 


)١1(‏ محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية. 
(؟) مصطفى الموسوي: العوامل التاريخية. 


كتاب العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد أبي الربيع: سلوك 
الاللءال قسن الممالك عل القمام والكمال».و كقاي: الأحكام السلطات: 
لقا ودىه والسداسية لايق ضري والشيى اللأفعة .ن السياسة 
النافعة لابن رضوانء: ومقدمة أبن خلدون. وكتاب السلك في طبائع 
الملك لابن الأزرق. 

ومن الكتب التي اختصت بمسائل البنيان كتاب الاعلان بأحكام 
البنيان لابن الرامي وكتاب الجدار لعيسى بن موسى التطيلي. 

المصادر السابقة وغيرها تكشف عن يعض جواتب الفكر 
الإسلامي التي ترسم السياسة والإطار الشامل للحكام المسلمين 
والقائمين على تخطيط المدن الإسلامية وتحدد القواعد والأحكام التي 
يجب أن تتبع في إنشاء المباني وعمارتها وبعض المصادر توجه 
العامه. لترقى يهم ال فريمة الاك في السلوك الإجتماعي» وتشرح 
الآداب العامة المتعلقة بجميع نواحي الحياة في ضوء الكتاب والسنة 
كما تعكس إستفادة الفكر الإسلامي من خيرات الأمم السابقة؛ فقد 
رسخ في الفكر الإسلامي منهج الرومان أن أصلح مواضع البناء أن 
يكون على تل وبحيث تدخله الشمس عند شروقهاء وقد ذكر اليعقوبى 
أن«اللنوك: الماضية كا إرانوا يقاء الدن أخنذوا آراء الحكماء قن ذلك 
فاختاوؤا أفضل ناحية: ف الداذق .و اتخدل :ينكان ف الناحية اع مدد ل 
في المكان من السواحل والجبال ومهب الرياح لأنها تفيد صحة أبدان 
أهلها وحسن أمزجتها واحترزوا من الآجام والجزائر وأعماق الأرض 
فإنها تورث هما وكريا. 


بعخحض سدمات الببت الإأسلاصي 


إنطلاقا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار تأتى ظاهرة الخصوصية التى 
أثرت تأثيرا واضحا في الحياة الإجتماعية(١)‏ في المدينة الأ لاهن 
وبالتالي في تكويناتها المعمارية وعلى الأخص المساكن, فقد حددت 
التعاليم الإسلامية نظام حياة الأسرة يما يحفظ الحرمات والعرض 
فأخذ طايعها بمرور الزمن سلوكا حرص عليه السكان حرصا شديدا 
وأصدر الفقهاء أحكامهم التي تدعم الخصوصية:. وطبقها القضاة ولم 
يتسامحوا في كشف حرمات المنازل بالتنظر من أبوابها أو أثثاء المرور 
في الطريق أى بجرحها من خلال الإطلاع على المنازل المجاورة من 
الأسطح والكوى التي تكشف بيوت الغير وما قد يترتب على ذلك من 
منع فتح النوافذ والمظلات بمقاييس تناسب غرض التهوية والإضاءة 
والاطلال» وهي حاجة تشتد بصفة خاصة ف المدن الإسلامية التى 
تقع غالبا في المنطقة الحارة من العالم حيث تزداد الحاجة الى الهواء 
في فصل الصيف على اللأخصء وتمثل الحل في الاقتصار على استخدام 
الطرق كشريان اتصال, واعتمد على الفناء الداخلي في بقية الأغراض 
الأخرى كفتح النوافذ والمطلات وتوفير درجة جيدة من الإضاءة 
والتهوية. وتجنب فتح المطلات على الشوارع أى الجيران وما ينجم 
عن ذلك .فن:كسن للبيوت المخاورة. ومن هنا سحان القشاء كمتصر 
رئيسي في تخطيط البيت الإسلاميء وأصبح يمثل محور النتشاط 
الرئيسي في المساكن والمباني الإسلامية الأخرىء والفناء عنصر أساسي 
ف تخطيط المنزل الشرقي متذ القدمء إذ ان تصميمه المعماري يناسب 


(١)محمد‏ عبدالستار عثمان: المديئة الإسلامية 


مناخ المنطقة الحارة 7'! حيث يتسبب في خفض درجة الحرارة نتيجة 
الخللذال القاشقة مز تقال اخجتلاعغة: سقداو :دريكتين مكورتين» و اهداك 
تهوية جيدة على أساس أن الفناء يدرجة حرارته المنخفضة يكون 
منطقة ضغط مرتفع والخارج (الطريق) يكون منطقة تفريغ أي 
ضغط منخفضء وتبعا لذلك ينساب تيار هواء مستمر من الفناء 
للطريق؛ وعليه فقد استخدم الفناء في فتح النوافذ والمطلات المختلفة 
عليه تجنبا لصعوية فتحها على الطرق الخارجية بدرجة كافية 
للتهوية والإضاءة والاطلال. 

سيممك :الأبواب الشاريحينة الطللبة عل: الطلبوق مصوية لذ تكسف 
حرمات المنزل ان تفتح على دهليز ملتوي فيصنع الالتواء مانعا للتظر 
داخل: اليك من الماوة اق هرح النسوت القسا باد أن الهو اتيهم كنا قل 
عدد النوافذ في الطابق الأرضي وضاقت مقاساتها وخصصت حجرات 
هذا الطابق غالبا للتخزين لملاءمته لهذا الغرضء ولتعل الطوابق 
الرئيسية المستخدمة في المعيشة عن مستوى الطريق لحمايتها من 
فضول المارة ولتوفير نسية أكير من الضوء والهواء ى الهدوء (). 

في حالة امكانية قتح نوافذ ومطلات على الشوارع سواء كان في 
جدران أو (براوين) كان الحرص شديدا على آلا تكشف داخل البيت 
لذلك استخدمت السواتر الخشيية المصنوعة من خشب الخرط على 
هيكة حواجز أو مشربيات تمكن من خلفها من رؤية الطريق وليس 
المكن. 


)١(‏ أحمد محمد عبدالله : المتاخ والعمارة. 
(؟) محمد عبد الستار عثمان ؛ المدينة الإاسلامية. 


صممت قاعات الاستقيال في المنازل تصميما خاصا بحيث وضعت 
غالبا في الطابق الرئيسي بعيدا عن غرف المعيشة والنوم التي توضع 
في الطوابق العلياء وتميزت منازل اليمن بأن أعلى طابق استخدم 
للضيوف والاجتماعات والراحة يحيث تجعل استقلالية لفرف 
الاستقبال عن بقية الوحدات الأخرى بالمنزل والاشراف على المدينة 
بمناظره الطبيعية في نفس الوقتء فانسحبت عليه التسمية: المنظر أو 
المنظرة أى المفرج وأحيانا الغرفة الكبيرة. 

تيلور هذا الاتجاه في تخطيط البيت حتى أصبح في العصر العثماني 
يشمل على قسم معين مخصص للرجال واستقبالاتهم ويضم 
القاعات والمجالس المؤثثة وهى ما أطلق عليه (السلاملك) وقسم آخر 
يشتمل على غرف المعيشة وقاعات النوم ومرافقه أطلق عليه 
(الحرملك) - نسبة الى الحريم - ووزعت غرفه بين أجنحة متكاملة 
كوحدات مستقلة. ووزعت قاعات النوم توزيعا خاصا يكفل 
الخصوصية بين أفراد الأسرة الواحدهء. وامتد ذلك الى تحديد مواضع 
المراحيض والحمامات والمطايخ. 


بعد العجالة السابقة عن المدينة الإسلامية والبيت الإسلامي 
سيكتشف الناظر لبيوت ظفار تلك السمات الإسلامية منذ الوهلة 
الأولى: وذلك النسيج المتماسك الذى تتداخل فيه العقيدة والسلوك 
والذي بقيت العمارة شاهدة عليه حتى الآن. 

اختير موقع المدن بمحافظة ظفار في أفضل الأماكن بطول 
النساتفل» وريغن الريها عن مصساتر الياه الشرياق الجيري لديا 
الناس, وقسمت شوارعها بحيث ينفذ الهواء الى أبعد مكان عن البحر 
بالمدينة. كما روعي فيها طبيعة الساحل الواقع عليه المدينة وماء 
البحر من حيث المعوقات التي قد تواجهه من الصخور والتيارات 
امكو نس اميا 1 

بالنسبة للبيت في ظفار فإنه يتكون من اليناء نفسه تحيط به 
مساحة خالية هي الفناء محاطة بسورء وللفناء باب خارجيء والبناء 
(البيث): مكون من شلاثة طوابق وربما يقل عن ذلك, واستغل البنَاء 
كل العوامل البيئية سواء اكانت جغرافية المدن أى موقع البناء 
وتكوينه. ظ 

فالموقع اتخذ بحيث تكون واجهة البيت في اتجاه الجنوب معتمدة 
على الرياح الجنوبية (النسيم) وبها عدد كبير من النوافذ التي تسمح 
بدخول الهواء والضوء للبيت. 

تضمن البيت (الشمسيه) التي تصنع مسقطا للهواء الى داخل 
البيثت فتحدث تيارا من الهواء علاوة على اختلاف الضغط لفرق 


/ 


كناك التكرارة لق الشمسة .وخنا هيا وتان الوو اق التسسي: 
شرك الهواء الذاخل مخ خوافد البيت: 

وبهذا تمكن البنّاء والمصمم المعماري العماني في ظفار من عمل 
تهوية جيدة لليبيت وتقليل درجة الحرارة من الداخل. 

كما أن استخدام الحجر في البناء واستخدام النخيل واجزاءه مع 
الطين يصنع عازلا للحرارة؛: وبهذا كان البناء في ظفار واعيا لمشكلات 
المكان والمناخ وألبيته. وتعامل معها بيحرفية ومهارة عالية. واستخدم 
الخامات الموجودة في البيئة الطبيعية افضل استخدام حتى في الدهان, 
فقد أفرد مساحات كييرة للدهان باللون الابيض لواحهات المنازل 
لتقليل امتصاص حرارة الشمس ولم ينس أن يضع لمسة جمالية. 
رقيقة إن صمم دهان الواجهه بحيث يتبادل اللون الابيض مع 
مساحات ضيقة ذات لون داكن مما اضاف لمسة جمالية مميزة 
للشكل الخارجي للبيت. 

اهتم العرب المسلمون بالفنون التشكيلية بعد انتقال مركز الخلافة 
الإسلامية الى خارج شبه الجزيرة العربية في عهد خلفاء بني امية 
ونسبت الاساليب الاسلامية في الفنون الى مدارس فنية نسبة 
لعصور سياسية مختلفة .)١(‏ 

إزدهرت الصناعات الخشبية على اختلاف أسالييها طوال العصور 
الإسلامية وبرع الفنان المسلم في تهذيب خرط الخشب الذى يشمل 
الكراسىء الدكك, والستر الخشبية والمشربيات وترك نماذج رائعة من 


العقن فل النشيى. أشكال. مكنا دام حار فنات: فهيدونا 
فروع النباتات وأوراقها وزهورها في عمل زخارف هندسية! .١‏ 

إستخدم الفنان العماني الأخشاب المتوفرة بالبيئة المحلية. ويجدر 
لفون ياق شوغية مه الأعقاب تر ستسه من ألبان مهارةه الت 
وكيحف ق اعنالنم فلا تحت الحخشضوات الخشيية التعيزة فنيا ولا 
الأشغال المحفورة حفرا دقيقا أو المطعمة بالأينوس أو الأصداف أو 
سن الفيل؛» وليس هذا عن تقصير من الفنان العماتي. لكنها قلة 
الخامات التى توافرت لديه في بيكته. ورغم ذلك؛ ففي السطور القليلة 
الآتية سنحاول أن تلقى الضوء على ما أبدعه الفنان من أشغال 
خشبية التى تمثل وتميز الفن الإسلامي العربي أى ما أطلق عليه 
(اراسسيك»: 


بدءا من السدة يطالعنا الباب الخشبي الضخم الذى تم تقويته 
وتزيينه في نفس الوقت بعوارض خشبية سميكة متقاطعة مع أخرى 
طويلة بحيث تصنع تشكيلا هندسيا (شكل رقم ") أضاف له الفنان 
في أعلى باب الدخول الصغير «الفرخ» بتشكيل محور يماثله بالصف 
الآخر من الباب شكلا يشبه الباب الصغير وبنفس الرسم, وزينت 
الواح الباب بحفر دقيق مستعرض رفيع الخطوط تقطعها الخطوط 
الرأسية للألواح الخشبية؛: ولم ينس الفنان القوشمه فزخرفها بحفر 
هندسى على شكل خطوط متقاطعة بزوايا حادة. 


وكلما تمكن الصانع العماني من إضافة لمسة جمال في عمله, لم 


)١1(‏ محمد صدقى الجباخنجي : الموجز في تاريخ الفن. 


يتوان عن اضافتها (شكل رقم )١‏ إذ عمل تقوية للباب بحيث تتبت 
ألواحه الخشبية فصنع هذه التقوية بعوارض طوليه وعرضيه مثيته 
بمسامير ذات رؤوس كبيرة نصف كروية. ظهر في النوافذ (الخلاف) 
نقة الفناة سالنعوت القديمة ق.ظقان وابداعةهولديتا حمسنة مادج 
من الأشكال الخشبية للنوافذ بالبيوت القديمة في ظفارء ورغم أنها 
ذات أسلوب واحد في كونها مستطيلة ومقسمة الى ثلاثة اقسام 
مستعرضه متساوية والجزء السفلي منها مصنوع من الخشب 
المعشق الذي يحفظ حرمة البيتء فإن لكل منها شكلاز متميرا. 
والنوافذ مقسمة طوليا الى قسمين فيما عدا (شكل )١/٠١‏ وشكل 
دلا 

في (شكل )١/٠١‏ الجزء السفلى مقسم إلى ثلاثة أجزاء طولية 
الأوسط بخمس مفرغ دقيق الصنع والجزثين يمينه ويساره من 
الخشب المعشق المتقاطع بزوايا حادة. على جانبي إطار النافذة 
مريعان خاليان لدخول أكبر كمية من الهواء والضوء وعلى الضلع 
العلوى لكل منهما حشوة خشبية مقعرة نصف مستديرة ومحورة 
انس القت والجؤه الأوسط الول من الكاقةة شيم ال اريم 
أقسام سبق ذكر الأسفل منهاء وهى عبارة عن شكل نجمي الحقر 
يعلوه شكل نجمي اكير في تشكيله يحتل مربعا ذا اطار خشبي 
واضح يعلوه مربع مقرغ اعلاه حشوة خشبية نصف مستديرة 
مقعرة ومحورة وفي أعلى الجزء الأوسط مريع يملؤه شكل نجمىي 
يماثل الجزء الثانى من أسفلء وهذه النافدة تعتير نموذجا فريدا لدقة 
بكاية الكيان الفباكن. 


(شكل )١/٠١‏ الجزء السفلي من النافذة من الخشب المعشق 
المتقاطع بزوايا حادة وعلى الجانبين صفين من القتمات المفرغة أعلاها 
حشوات خشبية نصف مستديرة محورة ولفى المنتصف جركين 

(شكل ١٠/؛)‏ النافذة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء أفقية وجزتين 
طوليين: الجزء السفلىي من الخشب المعشق واسع الفتحات يعلوه 
يفن من النقعات القاريغة .تدلوها حسواف .كشي تصيف مسد 
مقعرة ومحوره. 

(شكل .)5/٠١‏ (شكل )50/٠١‏ يتكونان من ثلاثة اقسام أفقية 
مستعرضه وقسمين طوليين: الجزء السفلي منهما مكون من خشب 
معشق وأسع الفتحات بزوايا حادة في (شكل )١5/٠١‏ وزوايا عمودية 
في (شكل )0/٠١‏ ولا يختلف الجزءان العلويان في الشكلين المذكورين 
عما سبق وصفه ولكن (شكل )5/٠١‏ يختلف في أن الجزء الأعلى 
مكون من صفوف من قطع خشبية رأسية تفصلها مسافات 
متساوية. ويشترك الشكلان معاً في أنه يعلوهما في البناء نفسه شكل 
نصف بيضاوي مزدوج يعطى إحساسا بتصميم القبله في الجوامع 
مما يعطينا إحساسا قويا بالصفة الإسلامية. 


؟ 


جميع المبانى القديمة بمحافظة ظفار قد أنشثت بدون استثناء في 
مواجهة البحر (الجنوب) حيث يهب الهواء البحرى الذى يسمى 
[الفقسيم) فق اغلب اوقات السنة ماعنا فصل الشكاء حيف كوخ إتداة 
الهواة خيق الكتمال؛ .وليذا السوب تسد أن جمير انواس والسالاتة 
والخرف: ل عقنة لبت ل اكجاة اليضر آنا انجية الشتعالنة من البق 
فهى مخصصة للخدمات كالمطابخ ودورات المياه. وكل مجموعة من 
فج [كزاقي قعل هرا يتزسظة .مسوية العيادة ومنانة كبيرة ايا 
الأفراح في المناسبات المختلفة. 

(إنظر شكل رقم .)١‏ 

ولى أخذنا نموذج من المباني القديمة في محافظة ظفار يمكن 
تقسيمه إلى ثلاثة أدوار كالأتى : 
أولا : الدهالين : 

وهى الدور الآأرضي ويستخدم في أغراض التخزين بآنواعه. 
ثائدا : الححصايل : 

وهى الدور الأول ويستخدم للسكن. 
ثالثا : القصون : 

وهى الدور الثاني ويستخدم للسكن ايضا. 

ول كا القاء أريد اه اتكدر بلاحط قل أننه ليس جتاون كل 
الحا اقنامة عباتن عن التفط الذكوى الله افحديى عن قسن غيل 
دون واغيه فقط واليعكن عل نتووين د اله أيا الفقدوون ماديا 
فإنهو نيتية حسي التموتع الاكرن البلا 


رف 


: الدرب‎ ) ١ 
وهى المساحة الواقعة امام المبنى» وفي الغالب تكون مسورة‎ 
وتحتوى على بثر للماء في احد أركانه : وفي الركن الاخر المقابل يعمل‎ 
حظيرة للحيوانات تقفل بواسطة باب يسمى (الشجب) وهى مصنوع‎ 

من الخشب المحلى. 
*) السده : (إنظرشكل رقم )١‏ : 

وهى الباب الرئيسي الخارجي للدرب. ويتكون من شقين (ورقتين) 
شق ثابت أم الشق الآخر فهى متحركء والشق المتحرك يوجد في 
وسطه باب صغير يسمى (الفرخ) يسمح بدخول إنسان واحد فقط, 
ويتم فتحه بواسطة حبل يكون طرفه في الدور الأول (المحايل) وعند 
قدوم الزائر يتم قرع الباب فيشد الحبل بواسطة صاحب المنزل 

وتتكون من : 

أ ) القوشمة : (إنظر شكل رقم 5) : 
وهى عبارة عن القفل الذى يفتح ويغلق الباب (السده). 

ب ) السارقة : 
وهو المفتاح الخاص بالقوشمة. 

ج) المغلاق : 
وهو قطعة من خشب طويلة توضع بشكل مستعرض لغلق 
شق النانفة البسحدة )» 

د ) السكرة : (إنظر شكل رقم 5) : 
وهي عبارة عن قطعة من الخشب أحد اطرافها مدبدب تغلق 
شقي (ورقتي) الباب من الأعلى ومن الأسفل. 
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ه) الزافر : (إنظر شكل رقم 1) : 

وهى الإطار الاعلى من الباب (السده) . 
و ) المردم : (شكل رقم )١1‏ : 

وهى الإطار الاسفل من الباب (السده) 


* ) البوثى : (شكل رقم 7) : 
باب صغير في الدرب . 

1) التباشير : (شكل رقم 8) : 

توجد على الجزء الأعلى من السور المحيط بسطح البيت وهى 
تشبه شرفيات المساجد على شكل مدرجات صغيرة وتعتبر من 
السمات المميزة للبيت العماني القديم في ظفار والتى تتمين بجمال 
نفسي كبير حيث ترتبط بمدلول اجتماعي احتفالي إذ أن هذه الدرجات 
الصغيرة يوضع عليها اللبان ويشعل فتملأ المكان رائحته الطيبة 
وذلك في حالة قدوم المسافرين من الخارج فرحا بعودتهم سالمين 
واحتفاء بهم وكذلك في المناسبات والافراح. 


التباشير تكشف عن ميزة اجتماعية ونفسية لاهل ظفار أنفسهم 
لطبيعة استخدامها إن توضح ميلهم واقبالهم على الحياة والترابط 
والتألف والود الذى يربط بين الناس في ظفار وترحيبهم بالغرباء 
وكرمهم وميلهم الى ماهو طيب في الحياة. 
ه(/ المراعيض : 

القنطات. ل سام مرت كفم تارنب عزن انان 


6 


واجوابيية لى الرئيسى بغفرض ريطها بأى 


7 ) الخلة : 000 030 
2 4 تأتى من الجنوب في 
إتجاهة الشمال معظم أوقات السنة. 
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عدج الأدوار وتقكسبماتها واستخداماتها 


أولا ‏ الدهالين : 

وهى الدور الأرضي من المبنى وبه المدخل الرئيسي (السدة 
الداخلية) وهى بنفس المواصفات للباب الرئيسي الخارجي للدرب 
(السدة الخارجية). ويتم استخدام الدور الأرضي (الدهالين) للتخزين 
بأتراعه ءافيف آل ذلك إبواة السيراقاف يق قار الايق تسمان فيا هذ 
الأمطار والرياح: وينقسم الدور الأرضي كالتالي : 
١)الضيقة:‏ 

وهى للساحة الكنافتة آنا البناب الرقيس (السدة الناقلية) عن 
الداغل :ومن خلاليا يتوجه الشفس ال الدوى الأول التحايل/1 
؟) الرقاهيمل: 

وهى الدرج الرئيسي للمينى . 
؟)الرويجعة: 

رفى اتناعة العافنة تيعد الدري لسن 
: ) الفتحة أو الفتح : 

رهى غيارةا من سقانى بير بق دون الارطين: (النعالية )يق 
العانلا هذه القاون القى تيز يساضات قريرة للا تفل راق ايان 
وتستخدم لإيواء الحيوانات والتخزين بصورة عامة وتجميع مخلفات 
المنزل بها لحين التخلص منها. 


ه ) السراب : 

وهو أحد أنواع الفتح ولكنه مستطيل الشكل ويستخدم خصيصا 
في تخزين العيد (السردين) بعد تجفيفه لتعطى للأبقار كعلف. 
5ة)المودى : 

وهى عبارة عن مخزن يتم تقسيمه من الداخل إلى أحواض عده 
وذلك لحفظ الحبوبي كالدرة :القع الت 
ثائيا ‏ المحايل : 

وهو الدور الأول من المبنى » ويستخدم للسكن وفي العادة يتكون 
من صالة مربعة كبيرة وعلى جانبيها محلتين (غرفتين) ومطولين يقع 
واحد في الركن الجنوبى الشرقي من المبنى والآخر في الركن الجنوبي 
الغربي, وفي العادة تصمم الغرف والصالات بحيث تكون في مقدمة 
ام اتج مشي ون تراه اق عن انتيب .و التسرى سين 
(النسيم). 

كما يتضمن الدور (المحايل). عدد من الغرف الصغيرة وعدد من 
الرواع (ااسزاهة الملوس] اما انمو الشمالفة هن البتن قهى 
مخصصة للخدمات كالمطايخ ودورات المياه كما ذكرنا سايقاء 
ويمكننا تقسيم الدور الأول (المحايل) إلى الآتي : 
١)المريعه:‏ 

صالة مربعة الشكل وهى الأكبر مساحة في الدور يحمل سقفها 
جسر يسمى (قوسم) مصتوع من الخشب المحلى من أشجار النخيل 
(النارجيل - جوز الهند) أى من الأشجار المستجلبة من منطقة الجيل, 
ويرتكز هذا الجسر على عمود يسمى (سهم) والمريعة مخصصة 
للإستقبالات. 
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؟ ( المحطةك : 

ولباكفمن عفتى الكرفة أن السهرة. 
* )المطول: 

وهى عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل وهى أكبير مساحة من 
المحلة, وفي العادة يوجد مطولين في الدور الأول (المحايل) أحدها في 
الركن الجنوبى الشرقى والآخر في الركن الجنوبي الغربى من المبنى. 


4 )املروح: 

وهى عبارة عن مساحة مقفلة أمام الغفرف تستخدم كاستراحة. . 
ه )المحضرة : 

وهى المساحة الواقعة أمام المراوح وف الغالب تكون غير مسقوفة 
من الأعلى. 
5ة)الخكخسة: 


وهى عبارة عن فتحة موجودة في المحضرة أو فى أى مكان من 
المبنى نتيجة تهدم جزء من السقف. 
/ا ) العلكرة : 

وهى فتحة في اقصى المحضره يتم من خلالها القاء المخلفات إلى 
الدور الأرهى «الدهالية». 
6 ) الناصعة : 

يطلق على نصف المبنى الشرقى بالناصغة الشرقية ونصف المبنى 
الغربى بالناصغة الغربية. 
) الخزانة أو الخزينة : 

وهى عبارة عن مخزن صغير ملحق بالغرف. 
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: الخرستين‎ ) ٠ 

هيو عيارة عن دولاب محقور دأخل الحائط لحفظ المللايس 
وخلافه. ظ 
١‏ )المصئع: 

وهى عبارة عن فتحة كذلك محفورة داخل الجدار (الحائط) على 
شكل عكف مباشرة فوق النوافذ (الخلاف) ويستخدم لوضع أدوات 
الزينة المصنوعة من الخزف المحلى (أنظر شكل رقم 5). 
١١‏ )الخلاف: 

يطلق اسم الخلاف على النوافذ وهي مصنوعة من الخشب المحلى 
(صفوت. خفوتء ميطانء نخيل النارجيل) وقد أبدع في الحقيقة 
الفنانون العمانيون في هذا المجال حيث ترى دقة النقش والحفر على 
هذه الأخشاب (أنظر اشكال رقم .)٠١‏ 
١‏ )التلة: 

تعنى الجالى الخارجي للنوافذ (الخلاف) وتصنع من عيدان قصب 
الذرة آى غيره ويتم ربطها بواسطة الحبال. 
+1)العتية : 

هى الدرج الصغير المكون من درجة أودرجتين أمام أبواب الغرف. 
ولة شعت أخن نيظلة :عل الحييوىة التى فوق النوافذ (الخلاف). 
ثالنا ‏ القصور : 

وهو الدور الثاني من المبنى ويستخدم للسكن وله نفس 
مواصفات الدور الاول (المحايل) مع فارق بسيط أنه في بعض 
الأوقات يتم بناء نصف الدور الأمامى من الجهة الجنوبية من المبنى 
نقطه والخصف الشعال كارك :نون متساءم رو تستكل ملم الفنناخنة 
الخالية من البناء في السمر خلال الليالى القمرية. 


المواد المستخدمة في بناء البيت الخلفاري 


١‏ ) يستخدم حجر القص في البناء ويستخرج بواسطة الإنسان 
يدويا والذى يقوم بقطعه من الأماكن المعروفة في المنطقة في 
أشكال مستطيلة: ويعتبر عازلا للحرارة. أما في الوقت الحاضر 
يستخدم لتغطية واجهات المباني بعد ان إستخدم الإنسان 
الطابوق المصنوع من الأسمنت ف اليناء. 

؟ ) يستخدم الطين المحلى (يبع أو خطرى) في عملية البناء. 

؟ ) المحض وهو (البلاستر) وذلك بخلط الطين المحلى مع رمل البحر 
البطاح) بنسبة (؟ - )١‏ 

؛ ) يتم صبية سقف المبنى بوضع القبال (إنظر شكل رقم )١١‏ التى 
تستخرج من الأشجار المحلية (صفوت, خفوت,ء خير أو من 
أشجار نخيل جوز الهند) وذلك بوضعها فوق حائط المبنى 
(جدار) بمسافات متقاربة 5٠(‏ سم) وبعدها يتم تغطيتها 
بواسطة الركراك وهى عيدان تقطع من الأشجار المحلية (إنظر 
شكل رقم )١١‏ ثم يوضع سعف أشجار النارجيل (الليف) 
ويرش بالماء ثم تعمل خلطة للصبية تسمى (البغل) وتتكون من 
الطين المحلى إضافة الى مخلفات سنابل الذرة أي أى مزروع آخر 


ويسمى (غشار) ومن ثم يصب السقف بهذه الخلطة. 


١١ 


ه ) يتم الطلاء الداخلى والخارجي للمبنى بواسطة النورة البيضاء 
التى تصنع محليا وذلك بحرق الأحجار الصماء الكبيرة لفترات 
طويلة حتى تتحول الى بودرة بيضاء ثم تصفى من الشوائب 
وققلط اناء لعمل الظلاغ: 

1 ) تستخدم جذورع الأشجار المحلية بعد تهذيبها في ربط الحوائط 
بعضها يبعض وتقويتها وتسمى (البسط). 

) يستخدم الجبس المحلى في تزيين حوائط الغرف والمجالس من 
الداخل ومن أشهر التشكيلات هى (الكوانز) التى تعمل فوق 
الأبواب والنوافذ (الخلاف). 


١ 


وضح لنا خلال الدراسة الآنفة كيف أن البيت العماني القديم 
يفكي +90 هيا لامبارة الإسلابية لى.شية الوخينة السريية هبد 
يوضح مدى عمق إيمان المجتمع الإسلامي في محافظة ظفار ووعيه 
بقيم الإسلام وتعاليمه حتى أصيح سلوك هذ المجتمع ترجمة 
حقيقية لمدى إستيعابه لما ورد بالكتاب والسنه. 

وأكدت عمارة البيت العماني القديم في محافظة ظفار وعناصره 
وتوزيع الخدمات به مدى مهارة البناء والصانع العماني وإدراكه 
لكل مفردات الواقع الطبيعية والإجتماعية فكان البيت العماني الملاثم 
لإحتياج الأسرة والمحافظة على خصوصيتها بإستخدام المتاح من 
الخامات وبشكل توافرت فيه سيل الراحة والعناصر الجمالية التى 
تعتير دليلا على مدى ما رقى إليه الصانع العمانى حتى أفرز لنا فنا 
ويعنااعات سبواء فشكل النناء أو ككوفتة أن ما حواة فن اشفال 
خشبية هي جزء حقيقى من طرازه الإسلامي الأصيل والواضح من 
النظرة الأولى. 

يرجع تاريخ بناء بعض البيوت القديمة في محافظة ظفار إلى 
قلاثماكة سنه وتعتير حقيقة ضمن الآثار التى يجب المحافظة عليها 
والتأكيد على حمايتها من الهدم وإحلالها بمساكن حديثة لضرورات 
فردية, فهذه البيوت بمثابة كنز أثرى لى أننا أهملناه فإن مصيره 


رضن 


الإندثار وهذا ما يتنافى مع الإتجاه الأصيل الذى وضع لبناته ورعى 
مسيرته, مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قأبوس بن سعيد 
المعظم حفظه الله والخاص بالحفاظ على التراث العماني ضمن 
اليك الفماتبة الماضيرة الى :تسق وعب:.خضيبارة الأسبلاف 
وتتواصل معها وتتفاعل مع مفردات الحضارة الإنسانية في العصر 
الحالى. 

إن حماية الأثار وترميمها ليس مسكولية الأفراد في المقام الأول 
ولكنه مسكولية الدولة وأعتقد بضرورة المحافظة على أحد أى بعض 
النييوت القديسة قي ظفان ينا تمورى من عقاضر الخري مغل الأفات 
والادوات وحتى الملابس إن وجدت وعرضها كأثر يستحق العثاية 
والإهتمام لتشاهده الأجيال الحاضرة:؛ وفي المستقبل هى من الأهمية 
التى تدعو للإسراع بإتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا السبيل. 

نرجى في النهاية أن نكون قد قدمنا جهدا يمكن أن يكون ذا فائدة 
في دراسة تراث بلدنا الحبيب والتعرف عليه وحلقة من سلسلة تغطى 
تراث بلدنا العريق . ويتضح حجم هذا الجهد المتواضع في ضوء 
محدودية الدراسات السايقة حول هذا الموضوع. 

وأشير في الختام إلى أن السمات المعمارية للبيت الظفاري كانت 
موحدة في بيوت مختلف الطيقات الإحجتماعية مع إختلافات وإضافات 
طفيفة في بيوت الموسرين إضافة الى تماثلها الكبير في مختلف مدن 
المحافظة وذلك نظرا لوحدة المنطلقات القكرية وتطابق العادات 


ع1 


والتقاليد والأعراف الإجتماعية السائدة. كما لا يفوتنى الاشارة الى 
الى المعحف السيقة فل سوافظة نان ات اساتوعيس روس اللأندي 
وخصوصياته وأفرزت طرزا معمارية جميلة تزاوج مابين القديم 
والحديث وتستجيب بدرجة كبيرة لمتطلبات المناخ والتقاليد 
الإجتماعية. والأمل معقود على قانون عماني للبناء يصدر مراعيا 
نيةا الكرات اناري الجميل. وحؤهلا له ومقعدا عليه 

وفي الختام لا يبق لي الا أن اشكر كلا من وزارة التراث القومي 
والثقافة ووزارة الاعلام الموقرتين على التسهيلات التى حظيت بها 
وكذلك الى الاشخاص الذين أفادونى بالكثير من المعلومات حول هذا 
الموضوع. 


10 


١‏ مصطفى الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن 
العربية الإسلامية ‏ دان الرشيد للنشى ‏ العراق. 

؟" ‏ محمد مصطفى حماد : تخطيط المدن وتاريخة ‏ مصر ‏ 
.١1 6‏ 

 "“‏ عرقفان سامىي : نظريات العمارة ‏ دان المعارف ‏ مصر. 

؛ - أحمد محمد عيدالله : المناخ والعمارة ‏ رسالة ماجستير مقدمة 
لكلية الفنون الجميلة ‏ الإسكندرية ‏ مصر. 

ه ‏ محمد عيد الستار عثمان : المدينة الإسلامية ‏ عالم المعرفة ‏ 
الكويت. 

5 - تعمت إسماعدل علام : فنون الشرق الأوسط في العصور 
الإسلامية ‏ دار المعارف ‏ مصر. 

 !/‏ محمد صدقي الجباخنجي : الموجز في تاريخ الفن ‏ دار 
المعارف ‏ مصر. 
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